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 ملخص:
رري، فيذد اسة ذل فذي ارارذس الاذرري الكذرره   تميّز الطباطبائي هّّلذهم لم مذس ت اذير الاذرري الكذرره، ن يذرف مذي الم اذّ بكثرة علومه ومعارفه، وهذاا مذا 

نف بالمزايذا العلمةذس والذرول الموضذومةس معذاا، نمذا ارذةنل فذي ف  مذه وت اير موضوعاته ورياته، فكاي نةاج س لف نةاب ت اير الميزاي، والاي صم
هّذذ  ال يذذ  علذذي ه للآيذذاا الار  رنةذذس علذذا مبذذاا  وّرذذس اا ةذذس رذذواا فذذي الاذذرري الكذذرره ّش الاذذنس الن ورذذس الثذذرر س، مضذذافسا ملذذا المذذ اور عذذي ّئمذذس 

لة كيذر الالاش، لكون ه يمثلوي فقةاس الارري ورعرفوي فقةاس ما تنزّل به مي ّفكاش ومباا  وقةه ّخلاقةس، نما عمرف عي الطباطبائي ميلهم ملذا ا
رة ائ  الكلةس العائلة ملا الكوي وقوانينه، ف فاط بالمناهج ال لافةس المخةل س، فيذد نذاي م كذراا وفيلاذوفاا وفكةمذاا، ف ذو لذه يخذرج عذي اائذفي الما

ال رهاي في الأبحاث ال لافةس وا ةعل عذي الخلذب  ذيي الماذائ ، نمذا نذاي يحذرل علذا البحذد فذي نذ  فذرح مذي العلذوش فذول ماذائ   لذ  العلذه 
 ه وّفكامه اوي الخلب  يي العلوش، وقل ساا من جه الة ايري معةملاا علا ت اير الآياا بالآياا ب رلوب علمي واضح واقيق.وموضوعات

ABSTRACT 

Tabatabaei was distinguished by his abundant knowledge and knowledge, and this is what his family is to 

mission explanation Quran al kareem, like other commentators where strive in a study al Quran al kareem 

and explanation its subjects and his verses it was the result of his effort book explantion al Mizan, which is 

classified with advantages scientific and objective spirit together, as he based on his understanding Quranic 

verses on erim principles and foundations in Quran al kareem or of the honorable prophetic sunnah, addition 

to old about the imams of Ahl al Bayt peace on them because they are real AL Quran al kareem and they 

known for a fact and what its judgments,principles and moral values, as known about for Tabatabai to 

thinking with macro issues returning to the universe and surrounded the curricula philosophical, where he 

was thinking, and his approachcame, depending on explanation verses by verses in a manner scientitfic clear 

and precise.     

 رأي السيد الطباطبائي في التفسير العلمي للقرآن الكريم:-المبحث الأول
 مقدمة:

هّه ما ّنجزف ت ايرف للارري الكرره، ممصراا ّي يكوي للإرلاش  امةاز الطباطبائي بكثرة علومه ومعارفه، فانصرف ملا الة لةف والةصنةف، ولعّ  
فكه افاعي في تط ير الأرض مي الثرك والوانةس، نما ّيّ من جةس الطباطبائي في الة اير تمظ ر ما اعةملف مي ت اير موضوعي مي خلال  

، وإيّ الةةبع لة اير الميزاي ولمن ج الطباطبائي في ّي باب مي ّ وابه، رواا في باب الةوفيل والإيماي، ّش في باب ت اير الارري بالارري
العم  الصالح، ّش في مجال الاصص الاررني، يمظ ر الاناجاش الةاش في من جه، خاصسا فةما اعةملف مي ت اير موضوعي ملا سانب من جه 

بالارري، وإيّ الطباطبائي فةما ارتضاف مي طرراس في ت اير الارري بالارري ارةطاح ّي يالش خلة سليلس للإرلاش    الأراري الاي هو ت اير الارري
والمالميي في ما ناف عنه مي فاائق ومعارف قررنةس، هاا فضلاا عمّا قاش به في ت ايرف مي ترسةح وموازنس  يي الأقوال والآراا الااباس  

 علا ت ايرف 
 تجاه التفسيري عند الطباطبائي في تفسير القرآن:الا-المطلب الأول

مةس بالةواتر  يمعة ر الارري الكرره المصلر الأوّل للثررعس الإرلامةّس الحاّس، وهو الكةاب الأوفل الّاي يعلّ قطعي الانل، وواص  ملا الأمّس الإرلا
 رز شلّة الاهةماش ب ي اّب علماا الأمّس علا ت اير نلاش الله  الل ظي، وما  ل  ملّا لثلّة عنايس واهةماش المالميي بكةا  ه المالّس، وقل  

ربحانه، فةعلّاا الة ارير، وتضافرا الاتجاهاا، علا مرّ الاروي، فظ را ّطةاف الة اير تخةلف مي قري ملا قري، ومي عاله ملا رخر،  
وسواة،  ينما يجل في ا العالِه الخ ير ّنااا ورونااا وسمالاا  فةّا ناا اللاخ  الم ةل  في عله الة اير يضةع لكثرة اتجاهاا ومناهج الة اير الم

هم  وعزّاا ل اا الكةاب، فةجل في ا من له، ورروي في ا عطثه. واشةم ر الايل الطباطبائي نوافل مي ّ رز علماا الثةعس، فال عمرف عنه ملمام
اهةمامه ملا ت اير نةاب الله الكرره، فوضع نةاباا في الة اير، ما ل د الك ير بعلوش الليي، ومعرفةه الك يرة بعلوش الارري الكرره وال اه، فوسه  

الة اير نةب  ن يرة  يي  مكانس  افة   ّوضح  1ّي  نما  تعالا ومااصلف،  نلاش الله  معاني  ت ةاي  في  للعه وراغب  ، وغلا ماصل ن  طالب 
ةه ورله ورله، فانطلق الطباطبائي في من جه الة ايري ملا ّنّهم  الطباطبائي ّيّ الارري الكرره هو فجس بالااا ورنل لحجةّس الن ي صلا الله عل

، لأيّ رياا الارري الكرره تنطق  2لا يمكي الوصول ملا معارف وّفكاش الارري الكرره بالارة ناا عي رنّس الأئمس المعصوميي علي ه الالاش 
رله ورله في فليد الثاليي المةواتر، ما يؤنّل ضرورة الةما   بحجيّة ه، وقل سع  ل ه هاا المااش مي الن ي الكرره محمل صلا الله علةه و 
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هّ  ال ي  يمطّ رنه تط يراا{  ، ورعة ر ت اير الميزاي 3بح ل ه والاعةصاش   ه، لاوله تعالا في نةابه الكرره }منّما يمررل الله ليماهب عنكه الرسس 
 4جامع.للعلّامس الطباطبائي مي الة ارير الم مّس لكونه يعةمل المن ج ال

 تعريف التفسير لغة واصطلاحاا: -أولا 
، "وفار ال اا والايي والراا نلمس وافلة تلل علا  ةاا الثيا 5ساا تعررف الة اير في الل س ب يّ الة اير مي فَاَرَ   تعريف التفسير في اللغة: -أ

 7الم اّر مي نلّ ال كر لةحصي  المعاني اللقةاس.  ورماال "فاّر" للللالس علا الةكثير، تنزرلاا لما يعانةه بمعنا ّباي ونثف،6وإيضافه" 
وّمّا تعررف الة اير في الاصطلال ف و مزافس الإ  اش عي الل ظ الاررني المثك ، ّي المثك  في مفااة    تعريف التفسير في الصطلاح: -أ

هّمةس إ  الحاسس ملا الة اير  ، وتوضةح مااصلها وهّلاف ا، وت رز8المعنا الماصوا، ّو الكثف عي الإ  اش في الجمم  والكلماا الاررنةس لا 
ّنزله الله نوراا وهلىا وت ةاناا لكّ  شيا، وهو عله ما يمعرف به ف ه نةاب الله المنزل علا  والأول للمالميي،  ومكانس الارري الكرره لكونه الكةاب  

، ومي  ل  قوله تعالا 9ن ةه الكرره محمل صلا الله علةه ورله ورله، وبةاي معانةه وارةخراج ّفكامه وفكمه، وارةملاا  ل  مي عله الل س 
كُم  نُوراا مُّبِّيناا﴾﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَد   نَا إِّلَي  ب ِّكُم  وَأَنزَل  مُتَّقِّينَ﴾10 جَاءكُم بُر هَانٌ م ِّن رَّ ظَةٌ ل ِّل  عِّ ى وَمَو  ،﴿هَذَا بَصَائِّرُ لِّلنَّاسِّ    2،﴿هَذَا بَيَانٌ ل ِّلنَّاسِّ وَهُدا

مِّ يُوقِّنُونَ﴾  مَةٌ ل ِّقَو  ى وَرَح  يراا﴾   كاي قل ساا لةكوي  ن اه ّفاي ت ايراا   ، وإ ا11وَهُدا سِّ سَنَ تَف  نَاكَ بِّال حَق ِّ وَأَح  ئ  .ومي 12﴿وَلَ يَأ تُونَكَ بِّمَثَلٍ إِّلَّ جِّ
ي  ل  قول الراغب في الم رااا "فالة اير ممّا ّي ياةعم  في غررب الأل اظ نحو: "البحيرة" و"الاائبس" و"الوصيلس" ّو في وسيز نلاش ي يّ 

يورثرل، لاوله:  ثَرُهُ ﴿مَا جَعَلَ اللّ ُ مِّن بَحِّ بَ وَأَك  تَرُونَ عَلَى اللّ ِّ ال كَذِّ ينَ كَفَرُوا  يَف  يلَةٍ وَلَ حَامٍ وَلَكِّنَّ الَّذِّ ّو   13م  لَ يَع قِّلُونَ﴾ رَةٍ وَلَ سَآئِّبَةٍ وَلَ وَصِّ
يَادَةٌ فِّي ال كُ في نلاش مضمّي باصّس لا يمكي تصوّرف ملّا بمعرفة ا، نحو قوله تعالا:   يءُ زِّ ﴾﴿إِّنَّمَا النَّسِّ رِّ ا  وقوله:    9ف  سَ ال بِّرُّ بِّأَن  تَأ تُو  ﴿وَلَي 

بُيُوتَ مِّن ظُهُورِّهَا﴾   .14ال 
عّطا    يرى الطباطبائي  منهج التفسير بالرأي عند الطباطبائي:-ثانياا  ّيّ الارري الكرره هو المصلر الأراري لل كر الليني الإرلامي، وقل 

الارري  للاامعيي فجةّس واعةبار ظواهر الأل اظ، وهاف الظواهر للآياا قل سعل  ّقوال الن ي صلا الله علةه ورله ورله في المرفلس الثانةس بعل 
.  15ا في نةابه الكرره }وّنزلنا ملة  الانر لة يّي للناس ما نمزل ملي ه ولعلّ ه ية كّروي{مباشرة، وتمعة ر فجس نالآياا الاررنةس، ورؤرّلفم قول تعال

هّمّ ا ت اير المةثابه الّاي لا يعلمه ملّا الله، والة اي ر المارّر للماهب وقل اعةمل الايّل الطباطبائي ب يّ الة اير بالرّي يحةم  وسوهاا مةعلّاة، 
والة اير تبعاا، والة اير ب يّ مراا الله تعالا ناا علا الاطع مي غير الي ، والة اير بالارةحااي وال وى    ال ارل ب ي يجع  الماهب ّصلاا 

بما  ومي اوي الارةناا ملا نظر في ّالّس العربةس ومااصل الثررعس، وما لا  لّ منه مي معرفس النارخ والمناوخ ور ب النزول، والاول بالارري
وعنل العلّامس لةس المراا بالة اير بالرّي الن ي   16في الارري ب ير عله وتث ُّ ، رواا عله ّيّ الحقّ خلافه ّش لا.   يعله ّي الحقّ غيرف، الاول

ه عي الاسة اا المطلق في ت اير الارري    ب ي ياةاّ  الم اّر في ت اير الارري بما عنلف مي الأرباب في ف ه الكلاش العربي، فةقةس نلام
فالة اير بالرّي لا يخلو عي الاول ب ير عله، ومي هنا يظ ر ّيضاا ّيّ  ل  يؤاّي ملا ظ ور الةنافي  يي الآياا الاررنةس تعالا بكلاش الناس،  

مي فيد مبطاله الةرتيب المعنوي الموسوا في مضامين ا فيؤاّي ملا وقوح الآيس في غير موقع ا ووضع الكلمس في غير موضع ا، ورلزم ا  
فال تجلّ  مزايا ت اير الطباطبائي لكةابه الميزاي مي فيد ّنّهم سمع  يي نمطي    17ثر ريات ا بصرف ا عي ظاهرها.ت ور  بعض الارري ّو ّك

ر الارري ريس فآيس ورورة فاورة، لكنّه ملا سنب  ل ، نراف يجمع الآياا المةناربس بعض ا مع بعض،  18الة اير الموضوعي والةرتي يّ  ، فال فاَّ
ع  ين ا، نلّما مرّ بآيس  اا هلف موضوعيّ، ونان  ل ا نظائر من ثّس في رائر الارري، وّولا عنايةه الةامّس بجانب  ليبحد عي الموضوح الجام

هّلاف معيّنس، هي تثكّ   نةاي الاورة بالاّاا، فلا تةهّ الاورة ملاّ  عنل    الوفلة الموضومةّس الاائلة في الارري، نّ  رورة هي  اا هلف ّو 
نما عمل ملا الارةعانس بمن ج "ت اير الارري   19عيّ الّاي رامةه الاورة، ولال  نجل الاور تة اوا في علا ريات ا. اكةمال ال لف الموضو 

اير الارري،  بالارري"، فال فاّق الارري هاا الأمر وّوسلف بعةاي، م  نراف يعةمل في "ت ايرف" علا الارري  اته، فيرى ّيّ غير الارري غير صالح لة 
"الطرراس بعل ّي ناي ت  الطباطبائي:  العلّامس  لن اه؟!، وراول  ت ةاناا  لكّ  شيا ولا يكوي  ت ةاناا  الارري  لكّ  شيا فةا تمرى نةف يكوي  ةاناا 

نَا  ، نما قال تعالا:  20المرضةّس في الة اير هي ّي ت اّر الارري بالارري، ونثخّص المصاايق ونعرّف ا بالخوال الّةي تعطي ا الآياا  ﴿وَنَزَّل 
ءٍ﴾عَلَ  يَاناا ل ِّكُل ِّ شَي  كَ ال كِّتَابَ تِّب  ورمكي الاول بحقّ ميّ "الميزاي في ت اير    2وفاشا الارري ّي يكوي ت ةاناا لكّ  شيا ولا يكوي ت ةاناا لن اه"  21ي 

ير الارري بالارري من ج الارري" هو مي الة ارير الجامعس لكّ  مناهج وّلواي الة اير فيد تجل ّيّ الايّل الطباطبائي سمع ملا سانب من ج ت ا
 نر العلماا والم اّروي رراا مةباينس فول م اا رواياا الة اير بالرّي، ومي  ين ا رّي   22الة اير الروائي وال لا ي والةاررخي والاسةماعي.

هّمّ ا ت اير المةثابه العلّامس الطباطبائي وموق ه مي هاا المن ج، فال اعة ر الايّل الطباطبائي ّيّ الة اير بالرّي يحةم  وسوهاا   مةعلّاة، 
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ناي ضعة اا،   الّاي لا يعلمه ملّا الله، والة اير المارّر للماهب ال ارل ب ي يجع  الماهب ّصلاا والة اير تبعاا، فيراَّ ملةه ب يّ طررق ّمكي وإي
ر مي  ملا نزعس ّو ماهب فية وّل الارري علا رّيه ورصرفه عي ا لمراا، فةجرّ ش ااة الارري لةاررر رّيه، وهاا يحص  فةما لو ناي للم اِّ

 والة اير ب يّ مراا الله تعالا ناا علا الاطع مي غير الي ، والة اير بالارةحااي وال وى ومي اوي الارةناا ملا نظر في ّالّس العربةس 
بما يعله ّي الحقّ غيرف، والاول في الارري  ومااصل الثررعس، وما لا  لّ منه مي معرفس النارخ والمناوخ ور ب النزول، ومي اهّ الاول بالارري  

لةس  ب ير عله وتث ُّ ، رواا عله ّيّ الحقّ خلافه ّش لا، اهّ علّق علي ا باوله: "وربما ّمكي مرساح بعض ا ملا بعض، ونةف ناي ف ي وسوف خا
 23.عي الللي ، علا ّيّ بعض ا ظاهر البطلاي"

ةعرض الطباطبائي النصول اللالّس علا الن ي عي ت اير الارري بالرّي قال: "قوله صلا الله  ار  تبيان معنى "الرأي" عند الطباطبائي:-ثالثاا 
الرّي هو الاعةااا عي اسة اا، وربما ّطلق علا الاول عي ال وى والارةحااي، ونةف ناي لما ورا    ه: "مي فاّر الارري  رّيهعلةه ورله ورل

لِه منه ّي لةس المراا به الن ي عي الاسة اا المطلق في ت اير الارري فةّا يكوي بالملازمس ّمراا   قوله  رّيه مع الإضافس ملا الضمير، عم
هّ  بالاتّباح والاقةصار علا ما ورا مي الرواياا في ت اير الآياا عي الن يّ صلا الله علةه ورله ورله وهّ   يةه علي ه الالاش علا ما ير  اف 

عنا الاخةصال والان راا والارةالال ب ي ياةاّ  الم اّر في ت اير الارري بما عنلف مي الأرباب  الحليد،    الإضافس في قوله: " رّيه" ت يل م
الاواعل  في ف ه الكلاش العربي، فةقةس نلامه تعالا بكلاش الناس، فإيّ قطعس مي الكلاش مي ّيّ مةكلّه م ا ورا علينا له نل د اوي ّي نعم  فةه  

كه  ال : منّه ّراا ناا، نما نجري علةه في الأقاررر والث اااا وغيرهما، نّ   ل  لكوي  ةاننا م نةّاا المعمولس في نثف المراا الكلامي ونح
وال ةاي الاررني غير سار هاا المجرى،    هو نلاش موصول بعضه   24علا ما نعلمه مي الل س ونع لف مي مصاايق الكلماا فقةاس ومجازاا.

ض ورث ل بعضه علا بعض نما قاله الإماش عليّ  ي ّ ي طالب علةه الالاش، فلا يك ي ما   بعض في عيي ّنّه م صول، ينطق بعضه  بع
بس  يةحصّ  مي ريس وافلة بإعمال الاواعل المارّرة في العلوش المربوطس في انكثاف المعنا المراا من ا، اوي ّي يةعاهل سمةع الآياا المنار

تِّلَافاا كثيراا{ ل ا ورجة ل في الةلّ ر في ا نما يظ ر مي قوله تعالا ندِّ غَي رِّ اللّ ِّ لَوَجَدُوا  فِّيهِّ اخ   .25:﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ال قُر آنَ وَلَو  كَانَ مِّن  عِّ
 نماذج من تفسير الآيات عند الطباطبائي:-المطلب الثاني

ّي الة اير منما هو بالرواياا  -وهو مي المحلايي-يرى الطباطبائي  في التفسير بالعتماد على الروايات المنقولة: منهج الطباطبائي-أولا 
وّما الرواياا المناولس عي الصحابس والةابعيي ،  وهي رواا في الحجةس،  المناولس عي الن ي صلا الله علةه ورله ورله ورل ال ي  علي ه الالاش

بما -وارةث ل لال - "... اه مي الن ي الاي علمه الله الارري وسعله معلماا لكةابه وعةرته وهّ   يةه  :  فيد ياول،  مالهفلا فجس في ا علا  
هّ   يةي". اه صلقه الله تعالا في  ،  "ترن  فةكه ما مي ّخاته به لي تضلوا:  روي عي الن ي صلا الله علةه ورله ورله قال كةاب الله وعةرتي 

يراا :  قال فيد، علم ه بالارري رَكُم  تَط هِّ بَي تِّ وَيُطَه ِّ سَ أَه لَ ال  كُمُ الر ِّج  هِّبَ عَن  ُ لِّيُذ  26إِّنَّمَا يُرِّيدُ اللَّّ
  وقال  : ٍنُون إِّنَّهُ لَقُر آَنٌ كَرِّيمٌ * فِّي كِّتَابٍ مَك 

رُونَ  مُطَهَّ هُ إِّلَّ ال  27* لَ يَمَسُّ
  ،اث روائةس نورا في ا ما تةار لنا ميرااف مي الرواياا "ووضعنا في  ي  ال ةاناا مة رقاا في ّبح:  اه قال

هّ  ال ي  علي ه الالاش وّما الرواياا الواراة عي م اري الصحابس والةابعيي فإن ا علا    المناولس عي الن ي صلا الله علةه ورله ورله وّئمس 
   تراف يمصرل  را ّقوال  ،  اصر الموافق للاابايي من هوبال  يةضح موقف هاا المع،  28ما في ا مي الخلب والةناقض لا فجس في ا علا ماله"

 29الصحابس في الة اير.
الة اير بالرّي المن يّ عنه ّمر راسع ملا طررق الكثف اوي المكثوف وبعبارة مّخرى   ميّ رأي الطباطبائي في التفسير المنهي عنه:-ثانياا 

  منّما ن ا صلا الله علةه ورله ورله عي ت ّ ه نلامه تعالا علا نحو ما ية ّ ه به نلاش غيرف وإي ناي هاا النحو مي الة  ُّه ربما صااف 
في الروايس الأمخرى: "مي تكلّه في الارري  رّيه ف صاب فال ّخط "، فإيّ الحكه بالخط     الواقع، والللي  علا  ل  قوله صلا الله علةه ورله ورله 

.ولةس اخةلاف نلامه تعالا مع نلاش 30مع فرض الإصابس لةس ملّا لكوي الخط  في الطررق، وناا قوله علةه الالاش: "مي ّصاب له يؤسر"
ا الل ظةس، فإنّما هو نلاش عربيّ روعي فةه سمةع ما يراعا في نلاش عربيّ، غيرف في نحو ارةعمال الأل اظ وررا الجم  وإعمال الصناعا

ولٍ مِلاَّ ِ لِاَايِ قَوْمِهِ لِيمَ يِّيَ لَ مهْ ﴾ ، وقال تعالا:﴿ مِنَّا سَعَلْنَافم 32، وقال تعالا:﴿ وَهَاَا لِاَايٌ عَرَبِيٌّ مُِّ ييٌ ﴾ 31وقل قال تعالا:﴿ وَمَا َّرْرَلْنَا مِي رَّرم
توضةح  ل : منّا مي س س تعلّق   34وإنّما الاخةلاف مي س س المراا والمصلاق الّاي ينط ق علةه م  وش الكلاش.،  33رناا عَرَبِةًّا لَّعَلَّكمهْ تَعْاِلمويَ ﴾ قمرْ 

اش والجامانةاا، فإ ا رمعنا  وسوانا بالط ةعس الجامانةس وقطوننا المعجّ  في اللنةا المااّيس، ّل نا مي نّ  معنا مصلاقه المااّي واعةلنا بالأسا
 يثعر  كلاش وافل مي الناس فملناف علا ما هو المع وا عنلنا مي المصلاق والنظاش الحاكه فةه، لعلمنا ب نّه لا يعني ملّا  ل ؛ لكونه مثلنا لا 

الخالّ ّو تصرّف في الم  وش   ملّا  ال ، وعنل  ل  يعوا النظاش الحاكه في المصلاق يحكه في الم  وش، فربما خصّص به العاش ّو عمّه به
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عّزّتنا  ا رؤاا واروة ياول:   35ب يّ تصرّف رخر، وهو الّاي نامّةه  ةصرّف الارائي العالةس غير الل ظةس.  مثال  ل  منّا م ا رمعنا عزرزاا مي 
لمصلاق ّيّ له ّ نةس محصورة فصينس وإي مي شيا ملّا عنلنا خزائنه، وتعاّلنا م  وش الكلاش ومعاني م رااته فكمنا في مرفلس الةط يق علا ا

ث والزرنس تاع شيئاا نثيراا مي المظروفاا، فإيّ الخزانس هكاا تةّخا م ا اتّخاا، وّيّ له في ا مالاراا وافراا مي الاهب وال ضّس والورق والأاا
ل رّ والبحر والكونب والإنااي ف ي وإي  والالال، فإيّ هاف الأمور هي الّةي يمكي ّي تخزي عنلنا وتح ظ ف ظاا، وّمّا الأرض والاماا وا

ر،  كان  ّشةاا لكنّ ا لا تخزي ولا تةراكه، ولال  نحكه ب يّ المراا مي الثيا بعض مي ّفرااف غير المحصورة، وناا مي الخزائي قلي  مي نثي
ما يخةزي في  ناا فصيي م موي عي ال يلس  فال عاا النظاش الموسوا في المصلاق وهو ّيّ نثيراا مي الأشةاا لا يخزي، وّيّ ما يخةزي من ا منّ 

ندَنَا  اهّ م ا رمعنا الله تعالا يمنزل علا رروله قوله: 36وال ارة، ّوسب تاييلاا عجيباا في مطلاق م  وش الثيا والخزائي.  ءٍ إِّلَّ عِّ ﴿ وَإِّن م ِّن شَي 
بعيي ما فاّرنا به نلاش الوافل مي الناس، مع ّنّه لا الي  لنا علا    ، فإي له ترق ّ هاننا عي ماةواها الاا ج الأوّلي فاّرنا نلامه37خَزَائِّنُهُ ﴾

تعالا  ل  ال ةّس ف و ت اير بما نراف مي غير عله، وإي رق  ّ هاننا عي  ل  قليلاا، وّ عنّا ب نّه تعالا لا يخزي المال وخاصّس م ا رمعناف  
لُ ياول في  ي  الآيس:   تِّهَا﴾وّيضاا:    ومٍ﴾﴿وَمَا نُنَز ِّلُهُ إِّلَّ بِّقَدَرٍ مَّع  ضَ بَع دَ مَو  َر  يَا بِّهِّ الْ  قٍ فَأَح  ز  مَاء مِّن ر ِّ ، فكمنا ب يّ  38﴿وَمَا أَنزَلَ اللَُّّ مِّنَ السَّ

يّ المراا  نزوله نزول المطر لأنّا لا نثعر بثيا ينزل مي الاماا غير المطر، فاخةزاي نّ  ش يا المراا بالثيا الرزق مي الخ ز والماا، وّ
ملّا   اهّ نزوله بالالر ننايس عي اخةزاي المطر ونزوله لة يئس المواا ال اائةس. وهاا ّيضاا ت اير بما نراف مي غير عله؛ م  لا ماةنل له  عنل الله

ةن نا ما سّنّا لا نعله شيئاا مي الاماا غير المطر، والّاي ب يلينا ها هنا علش العله اوي العله بالعلش، وإي تعالينا عي هاا الماةوى ّيضاا وا
ندَنَا، وفكمنا ّيّ قوله:  39فةه مي الاول في الارري ب ير عله وّباينا الكلاش علا مطلاقه الةاشّ  ءٍ إِّلَّ عِّ ور يّي ّمر 40خَزَائِّنُهُ﴾.  ﴿وَإِّن م ِّن شَي 

باا وغيرها لا تنزل مي الاماا، وإنّما  الخلاس، غير ّنّا لمّا ننّا لا نثّ  في ّيّ ما نجلف مي الأشةاا المةجلّاة بالخلاس نالإنااي والحيواي والن
ندَنَا خَزَائِّنُهُ﴾تحلث فلوااا في الأرض، فكمنا ب ي قوله:   ءٍ إِّلَّ عِّ ننايس عي مطاوعس الأشةاا في وسواها لإرااة الله تعالا، وّيّ    ﴿وَإِّن م ِّن شَي 

مي عنلف تعالا ما يةعلّق به مثيّةه تعالا. وهاا ّيضاا نما الإرااة بمنزلس مخزي يخةزي فةه سمةع الأشةاا المخلوقس، وإنّما يخرج منه ورنزل  
نزول ولا  ترى ت اير للآيس بما نراف مي غير عله؛ م  لا ماةنل لنا فةه روى ّنّا نجل الأشةاا غير نازلس مي عنل الله بالمعنا الّاي نع لف مي ال

 اته وص اته وّفعاله وملائكةه ونةبه وررله والقةامس وما يةعلّق   ا  وإ ا ت مّل  ما وص ه الله تعالا في نةابه مي ّرماا    41عله لنا ب يرف. 
له  وفكه ّفكامه وملكات ا، وت مّل  ما نرومه في ت ايرها مي معمال الارائي العالةس، وسلا ّيّ  ل  نلّه مي ق ي  الة اير بالرّي مي غير ع

يّناف لا يخلو عي الاول ب ير عله، ومي هنا يظ ر ّيضاا ّيّ  ل  يؤاّي وتحررف لِكَلِمه عي مواضعه، مي هنا يظ ر ّيّ الة اير بالرّي نما  
ضع ملا ظ ور الةنافي  يي الآياا الاررنةس مي فيد مبطاله الةرتيب المعنوي الموسوا في مضامين ا فيؤاّي ملا وقوح الآيس في غير موقع ا وو 

بصرف ا عي ظاهرها، نما ية وّل المجّ رة رياا الاخةةار، والم وّضس الكلمس في غير موضع ا. ورلزم ا ت ور  بعض الارري ّو ّكثر ريات ا  
في    رياا الالر، وغالب المااهب في الإرلاش لا يخلو عي الة وّل في الآياا الاررنةس وهي الآياا الّةي لا يوافق ظاهرها ماه  ه، فيةثّ ثوي 

 .42هر ال لاني قل ا   خلافه عنل العا  فةجب صرف الكلاش عنه  ل   اي  الة ور  ارةناااا ملا الاررنس العالةس وهو قول ه ميّ الظا
 رأي السيد الطباطبائي في إعجاز القرآن الكريم:-المبحث الثاني

 مفهوم الإعجاز العلمي في التفسير عند الطباطبائي:-المطلب الأول
 تعريف الإعجاز في اللغة والصطلاح:-أولا 

عّجزف الأمر ال لاني ّي فاته،    تعريف الإعجاز في اللغة - ّ ميّ لكلمس الإعجاز في الل س العربةس معاني نثيرة، منا ال وا، وسلاي العجز، ورماال 
عّجزا زرلاا ّي وسلته عاسزاا، وسعلةهم عاسزاا.   ورماال 

جز البثر مة رّقيي ومجةمعيي ورا تعررف الإعجاز في الاصطلال ب نّهم الناض للعااة، والعجزة هي ّمر يع تعريف الإعجاز في الصطلاح: -ب
عّله ّيّ المعجزة ّمر خارق للعااة ماروي    عي الإتةاي بمثله، ّو هي ّمر خارق للعااة وخارج عي فلوا الأرباب المعروفس، وقال الايوطي: "

مّي  المعجزة لعجز ّي ي تي مي ياع عنلهه 43بالةحلّي راله عي المعارضس"  ، 44 ل  عي معارضة ا"، وفي فةح الباري لا ي فجر قوله: "ورم
وراول المحاق الخوئي: "الإعجاز في الاصطلال ّي ي تي الملعي لمنصب مي المناصب الإل ةس بما يخرق نوامةس الط ةعس ورعجز منه 

هّه مبافد علوش الارري، وهو لا يماصل لااته    غرضهم ماباا الن وة والوفي، ولمّا  غيرف، شاهلاا علا صلق اعواف"، لال  ناي الإعجاز مي 
كاي الإعجاز مي الثواهل اللالس علا ن وة ريلنا محمل صلا الله علةه ورله ورله، فال  هب سم ور مي ال ا اا ملا اعةبار الإعجاز مي  
مّوتي فظّاا مي فس ال ةاي و وق   ضرورراا الانةماا ملا الإرلاش، بحيد يمكّ ر ممنكرفم، وقل فلاّ الطباطبائي م  وش الإعجاز ب يّ ن  ما 
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الارري  ل لاغس، يّ رق  يي ّرلوب الارري وّرلوب الحليد الن وي فرقام ن يراا يمثّ  ال رق الك ير  يي مالور الخالق ومالور المخلوق، وها هما  ا
قائميي  يننا  والحليد المطاالن وي لا يزالاي  لةمرّ علا  يكي  الطباطبائي م كّراا وم اّراا وفيلاوفاا وفكةماا، وله  العلّامس  العلمةس  لال ناي  لب 

ةّس  با ولس، فإ ا له يص  ملا عمق المطلب وركثف سمةع سوانبه له يكي يرفع عنه ّ لاا، م  ناي مةّالاا ب طرته ملا الة كير في الماائ  الكل
خلب  يي الماائ  العااة ملا الكوي وقوانينه ف فاط بالمناهج ال لافةس المخةل س، وله يكي يخرج عي اائرة ال رهاي في الأبحاث ال لافةس، وله ي

العله   العلوش فول ماائ   ل   فرح مي  في ن   البحد  ينحصر  ّي  نثيراا  وناي يحرل  والاوقةس،  والعرفانةس  الث وايس  والماائ   ال لافةس 
ا س نما في  وموضوعاته وّفكامه اوي الخلب  يي العلوش، وناي الايل الطباطبائي م كّراا ن يراا وناي لة كيرف ّبعاا مخةل س، في الة اير وال ل

الن س والةاوى، فكاي سامعاا  يي ا العملي  ة ايب  العرفاي  ملةه  النظري ولكنّهم ضهّ  العرفاي  الامّس في ارارس  لعله  العرفاي والأخلاق، وبلغ 
جه الة ايري، والعم ، فال ناي ضلةعاا بالعلوش النظررس في الوق  ن اه الاي ناي فررصاا علا مراقبس ن اه وتربةس طلابه، ّما بالنابس لمن 

وفلاّ الايل الطباطبائي ّيّ لكلاش الله تعالا سانباي، سانب بثري وهو صلورف  ل ة ه ليةةاّر للناس    45فال اعةمل من ج ت اير الآياا بالآياا. 
  محاولات ه ال رايس  ف مه، وسانباا مل ةاا وهو علش ممكاي البثر الإتةاي بمث  هاا الكلاش رغه توفر مااته الل ورس  يي ّيلي ه، فيد رة وا ن

عجاز والجمامةس بال ث ، فالمةةاّر للبثر هو ف مه، والمةعاّر علي ه هو الإتةاي بمثله، م ما ارتا  قرائح ه الثعررس وال لاغةس، وله يكي الإ
 اعوة الن ي صلا الله علةه  مي م ةكراا عله الكلاش،    طرفهم الارري باوة وااس في فةرة اللعس المكةس، راّاا علا فملس المكييي وتثور  ه ضلّ 

هّمةس نلاش الوفي وت كيل اعةةاايةه وإمكاي الإتةاي به.  46ورله ورله، للةثكة   ن وته والةالي  مي 
ورا في الارري الكرره رياا نثيرة مخةل س مكةس وملنةس تللّ سمةع ا علا ّيّ الارري الكرره نماذج من آيات الإعجاز عند الطباطبائي:- ثانياا 

ارقس، ومي  ل  قوله تعالا: }وإي ننةه في ررب مما نزلنا علا ع لنا فآتوا باورة مي مثله{، وهو ارةللال علا نوي الارري الكرره معجزة خ
ارطس،  معجزة بالةحلي علا متةاي رورة نظيرة رورة مي مث  الن ي محمل صلا الله علةه ورله ورله، لا منّه ارةللال علا الن وة ماةقةماا وبلا و 

  علةه قوله تعالا في ّول ا } وإي ننةه في ررب مما نزلنا علا ع لنا{، وله يا  وإي ننةه في ررب مي ررالس ع لنا، فجمةع الةحلياا  والللي
والآياا المثةملس علا الةحلي مخةل س في  47الواقعس في الارري نحو ارةللال علا نوي الارري معجزة خارقس مي عنل الله ربحانه وتعالا. 

عّم ا تحلياا قوله تعالا: }ق  لئي اسةمع  الإنس والجي علا ّي ي توا بمث  هاا الارري لا ي توي بمثله ولو ناي  العموش والخصول، ومي 
، والآيس مكةس وفي ا نوح مي عموش الةحلي ما لا يرتاب فةه  و ماكس، فلو ناي الةحلي   لاغس  ةاي الارري وسزالس  48بعض ه لبعض ظ يراا{ 

فاب له يةعل الةحلي قوماا خاصاا، وهه العرب العرباا مي الجاهلييي والمخضرميي ق   اخةلاط اللااي وفاااف، وقل قرح بالآيس ّرماح ّرلوبه 
  الإنس والجي، وناا غير ال ل س والجزالس مي ن  ص س خاصس اشةم  علي ا الارري نالمعارف الحقةقةس والأخلاق ال اضلس والأفكاش الةثررعةس 

الم يبس ومعارف ّخرى له يكثف البثر فيي النزول عي وس  ا النااب ملا غير  ل ، ن  وافل من ا مما يعرفهم بعض الثاليي اوي  والأخبار  
ورمثير الطباطبائي ملا ّيّ مكةّس ريس الةحي،    49سمةع ه، فإطلاق الةحلي علا الثاليي لةس ملّا في سمةع ما يمكي فةه الة اض  في الص اا. 

الةحلّي له يكي منصبّاا علا الإتةاي بمالار خال   رري  يي الناس، ما يللُّ علا ّيلةحلي ناي في وق  له يكةم  فةه الاتعني ّيّ صلور ا
لمعنا مي الآياا،    علا الإتةاي بما يماا  الارري الكرره ورث  هم في وسوف  ةانه ومعارفه ول ةه، ّي في نصيّةه الحاورس للةرنيب الل ظي ول

ااب والةثررع والاصص والأمثال، وفي  ل  مشارة ملا ّيّ الة اوا  يي الاول الاررني وقول رائر البثر لةس في اللرسس،  المثةم  علا الآ
فالارري الكرره لةس نمثله  ةاي، لأنّهم نلاش مي لةس   50   هو في النوح، الاي يمعجز الناس عي الإتةاي بمثله، فةا في الالر الأانا منه.

ملوك ملوش الكلاش، وال ارق  يي الحليد والارري علا ماةوى النظه، يؤنّل ّيّ الإعجاز لةس ص س لك  نلاش الله، ّو لك  كمثله شيا، ونلاش ال
وفي،    هو خاصةس قررنةس رفعةهم ملا مصاف ّرقا الكلاش وعّلاف، ملّا ّي الةميز الك ير  يي الارري والانس علا ماةوى النظه له ينعكس  

لانّس والارري يكاااي يةااوراي في مرتبس تحليل المعنا والكثف عي مراا الله. ّمّا رياا الةحلي بالإتةاي بمث  عثر  علا ماةوى الللالس، فا
ارةطعةه  رور ّو رورة مي الارري ف ي، }ّش ياولوي افةرافم فا  ف توا بعثرة رور مثله{، م ةرراا ّي مخةل اا، والآيس الكررمس ّيضاا }وااعوا مي  

، وقوله تعالا ّيضاا }وإي ننةه في ررب مما نزلنا علا ع لنا فآتوا باورة مي مثله وااعوا ش لااكه مي اوي  51ننةه صااقيي{ مي اوي الله مي 
، وقوله تعالا ّيضاا }ّش ياولوي قم  افةرافم ق  فآتوا باورة مثله وااعوا مي ارةطعةه مي اوي  52الله مي ننةه صااقيي، فإي له ت علوا ولي ت علوا{

ور يّي الطباطبائي ّيّ الاورة هي طائ س مي الارري، فإ ا نان  واوها ّصلاا فإمّا ّي تمامّا باور الملينس وهو فائط ا 53ننةه صااقيي{.   الله مي 
لاورة ا بالأنّ ا طائ س مي الارري محلواة نال لل الماور ّو لأنّ ا محةورس علا فنوي مي العله نافةواا رور الملينس علا ما في ا، وإما اي تمامّ 

سلالس  الةي هي الرتبس لأيّ الاورة بمنزلس المنازل والمراتب يةرقا في ا الاار ، وهي ّيضاا في ّن ا ا طوال وّوراط وقصار، ّو لرفعس ش ن ا و 
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ه، وقل  محل ا في الليي، وإي سعل  واوها منالبس عي همزة، فلأنّ ا قطعس وطائ س مي الارري نالاورة الةي هي البقةس مي الثيا وال ضلس من 
  سااا رياا الةحلي بالاورة، للرا علا اعوى الافةراا وعلا الث  في فقةاس ما نمزل علا ن ي الله محمل صلا الله علةه ورله ورله، نما ّيّ 

 54الإعجاز يةعلّق بمالار ّق  رورة مي الارري. 
 تبيان منهج السيد الطباطبائي في تفسير القرآن الكريم:-المطلب الثاني

تمعة ر طرراس ت اير الارري بالارري مي ّقلش الطرق في ت اير الارري، وهي مفلى ّقااش المن ج القرآن بالقرآن عند الطباطبائي:تفسير  -أولا 
 ما  النالي، لأيّ الأخير ينااه ملا قاميي وهو ت اير الارري بالارري وت اير الارري بالروايس، وقل ارةحاي سمةع الم اّرري والمةخصّصيي ملاّ 

الطرراس في الة اير، وارة ااوا من ا في الكثير مي الموارا،    ميّ بعض ه اعة رها مي ّفض  الطرق في الة اير، وّمّا المراا مي  شاّ هاف  
الارري بالارري، فإيّ هاا المن ج يعةمل علا توضةح رياا الارري  وارطس رياا ّخرى وبةاي ماصواها، وبعبارة ّخرى تكوي رياا الارري    ت اير

ا لمصلر لة اير رياا ّخرى، وعرّفه بعض ه ب نّه: "ماا لس الآيس بالآيس وسعل ا شاهلاا لبعض ا علا الآخر لةاةللّ علا هاف   اف بمثابس 
مي ّقلش طرق الة اير، وررسع ارةخلامه ملا زمي   وّمّا عي تاررخ من ج ت اير الارري بالارري فةمعلُّ 55. لمعرفس مراا الله تعالا مي الارري الكرره"

ئ  الررول صلا   الررول صلا الله علةه ورله ورله وقل ارةخلمه الأئمّس علي ه الالاش وبعض الصحابس والةابعيي، وّ رز الأمث  علا هاا رم
ف ساب صلا الله علةه ورله ورله وبالارةناا ملا    56ظُل م ﴾ يَل بِّسُوا  إِّيمَانَهُم بِّ   الله علةه ورله ورله عي معنا "الظله" في الآيس الكررمس:﴿ وَلَهْ 

يمٌ ﴾  الآيس﴿ مِيَّ  كَ لَظُل مٌ عَظِّ ر  ية يّي مي خلال هاا الحليد   57.ب يّ الماصوا بالظله في الآيس الأولا هو الثرك المانور في الآيس الثانةس3الش ِّ
ش هاا المن ج في الة اير، فإنّه صلا الله علةه ورله ورله قاش  ةعلةه ّتباعه  والأفاايد المثا  س ّيّ الررول صلا الله علةه ورله ورله ارةخل

راا﴾  58﴿ وَفِّصَالُهُ فِّي عَامَي نِّ ﴾ عملةّاا علا ارةخلامه، وارةنةج الإماش عليّ علةه الالاش مي خلال الآيةيي لُهُ وَفِّصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَه  ب يّ  59﴿وَحَم 
نما تثير   60ّش ر، باعةبار ّيّ ملّة الرضاح رنةيي نما تثير الآيس الأولا، وملّة الحم  والرضاح معاا الااوي ش راا ّقّ  ملّة للحم  هي رةّس  

رو الثةعس هاا  المن ج الآيس الثانةس، والجمع  ين ما ياةضي نوي ّقّ  الحم  رةّس ّش ر، وهاا نوح مي ت اير الارري بالارري، وقل ارةخلش م اِّ
هّ  الانّس، وقل  نر العلّامس المجلايّ بعل  ل  مع ظ ور   رو  ت ارير مث  الة ةاي للثةخ الطوري ومجمع ال ةاي للثةخ الط رري، ونال  م اِّ

في نةابه بحار الأنوار الآياا الّةي تةعلّق بموضوح معيّي في  لايس نّ  فص ، وهاا يعني ّنّه ارة اا مي الطرراس الموضومةس في ت اير 
رري في الاري الأخير، نما يةّضح  ل  في ت اير الميزاي للعلّامس   الارري بالارري، وقل فظي هاا المن ج باهةماش وارع خاصّسا عنل الم اِّ

نما ّوضح الطباطبائي في نةابه "الثةعس في الإرلاش" ّيّ الارري الكرره هو فجس بالااا ورنل   الطباطبائي، ورلاا الرفمي للثةخ ال لاغي.
علةه ورله ورله، فةما عمرض له مي ت اير، لاوله تعالا }لال ناي لكه في ررول الله مّروة فانس{، م يّناا ّنّه م ا له تكي لحجةّس الن ي صلا الله  

ي ملةه  للن ي صلا الله علةه ورله ورله فجةّس فةما ي تي به عي الله تعالا، فبما تكوي معنا هاف الآيس وقل تهّ توضةح بما فةه الك ايس ما يرم
مي  ل ، وّرلوبه في الة اير، ف و قل تميّز في من جه نونه رل  ر ي  ت اير الارري بالارري نما  يّي ررول الله صلا الله علةه   الطباطبائي

  ورله ورله، فال  منّما ناي مي الطباطبائي   لف البحد في ال ضاا الاررني اوي رواف لاكةثاف الحاائق والمعارف الاررنةس، وبرّيه لو ّيّ 
الايي رباوف ملا هاف الم مس رلكوا هاا المال  لارةباي ل ه الكثير مي ّبكار الحاائق الاررنةس، ولكنّ ه رلكوا ماال  شةا، فانة ا  الم اّرري 

فال رنّز الطباطبائي   61الأمر   ه ملا ّي يكونوا ّررى مناهج الكلاش وال لا س والةاررخ والروايس، وما ملا  ل  ممّا مع وا في نةب الم ارري.
نّس  من جه علا ت اير الارري بالارري، واعةمل باتباعه هاا المن ج علا علّة ّالّس للارةللال علا سواز ولزوش هاا الة اير، مي الارري والا  في

 والايرة ومن ا: 
ى  لاوله تعالا:    :الدليل القرآني -1 ءٍ وَهُدا يَاناا ل ِّكُل ِّ شَي  كَ ال كِّتَابَ تِّب  نَا عَلَي  لِّمِّينَ﴾ ﴿وَنَزَّل  رَى لِّل مُس  مَةا وَبُش  ، وارةللّ العلّامس الطباطبائي قلس  62وَرَح 

نَا  ، وقوله تعالا:  63ررف   اف الآيس علا ت اير الارري بالارري فاال: "وفاشا ّي يكوي الارري ت ةاناا لكّ  شيا ولا يكوي ت ةاناا لن اه"  ﴿وَأَنزَل 
كُم  نُوراا مُّبِّيناا﴾  طباطبائي قلس ررف عنل ارةللاله   اف الآيس: "كةف يكوي الارري هلى وبيّنس وفرقاناا ونوراا م يناا للناس في  ، والعلّامس ال64إِّلَي 

كَمَاتٌ هُنَّ .قوله تعالا65سمةع ما يحةاسوي ملةه ولا يك ي ه في افةةاس ه ملةه وهو ّشلّ الافةةاج"  هُ آيَاتٌ مُّح  ن  كَ ال كِّتَابَ مِّ يَ أَنزَلَ عَلَي   :﴿هُوَ الَّذِّ
، فال قاّم  هاف الآيس رياا الارري ملا مجموعةيي محكماا ومةثا  اا، ونلمس "المحكه" مي "الإفكاش" بمعنا  66أُمُّ ال كِّتَابِّ وَأُخَرُ مُتَشَابِّهَاتٌ﴾ 

رح لا يعةرره ّيّ "المنع"، ول اا ياال للمواضةع الثا ةس الاورّس محكمس، لأنّ ا تمنع عي ن ا ا عوام  الزوال، نما ّيّ نّ  قول واضح وصر 
ّمّا   67خلاف ياال له "قولٌ محكه"، وعلةه فإيّ الآياا المحكمس هي الآياا  اا الم اهةه الواضحس والّةي لا مجال للخلاف والجلل فول ا.

في ضوا الآياا   الآياا المةثا  س ف ي الآياا  اا المعنا المعاّل، ّو الّةي تحةم  معاني مةعلّاة، والّةي لا يةّضح معناها الماصوا ملاّ 
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المحكمس. وقل ّطلق علا الآياا المحكمس "مّشُّ الكةاب" ّي هي الأص  والمرسع للآياا الأخرى، وبعبارة ّخرى: لا  ملّ مي مرساح الآياا  
هاف الطرراس المةثا  اا ملا المحكماا لكي يةّضح معناها، وهاف الطرراس هي مفلى ّنواح ت اير الارري بالارري، وإيّ تكرار الآياا ياةلزش  

في الة اير: لأنّه لكي ن  ه بعض الآياا لا  لّ مي مراسعس الآياا المثا  س، فال ساا  نر قصّس الن يّ مورا علةه الالاش وفرعوي في  
هاف ، النم ، ولا يمكي ت اير هاف الآياا ورفع الإ  اش عن ا ما له يةهّ مراسعس  67ذ  10، الثعراا:  98ذ  9، طه:  136ذ  105رور: الأعراف:  

ر في ّخطاا.   68الاور بآيات ا المةعلّاس بموضوح الن يّ مورا علةه الالاش وفرعوي وإلّا فإنّه قل يؤاّي ملا وقوح الم اِّ
يمكي الارةللال بالانّس علا مطلوبةّس ت اير الارري بالارري مي س ةيي، الأولا الانّس العملةّس لررول الله صلا الله علةه ورله  الدليل الروائي-2

  ه وهّ   يةه علي ه الالاش، فيد ارةخلموا هاف الطرراس عملةّاا، والأفاايد الخاصّس الّةي ّشارا ملا هاا الأمر، ومن ا ما ورا عنه صلا ورل
، وقول الإماش عليّ علةه الالاش: "ونةاب الله  يي ّظ رنه 69الله علةه ورله ورله: "ميّ الارري لةصلّق بعضه بعضاا فلا تكا وا بعضه  بعض" 

عّوانه نةاب الله تبصروي به، وتنطاوي به، وتامعوي به، ورنطق بعضه  بعض، ن اطق لا يعي لاانه، وبي  لا تم لش ّرنانه، وعزّ لا ت زش 
 .70ورث ل بعضه علا بعض، ولا يخةلف في الله ولا يخالف بصافبه عي الله" 

اة فةه، فإ ا ساا  نر ّفل المطالب بصورة مطلاس وعامّس، وفي مكاي  مي ّس  ف ه ّيّ نلاش لا  ملّ مي مراعاة الارائي الموسو الدليل العقلي-3
ش، رخر بصورة مايّلة وخاصّس، فلا  لّ مي النظر ملا الكلاش بصورة نلِّةس باعةبارف مجموعس ناملس، وهاف هي طرراس العالاا في ف ه ّيّ نلا

ي يمعرف باره ت اير الارري بالارري، يعني الارة ااة مي بعض الآياا  والارري الكرره غير مماةثنا، مي هاف الااعلة، وهاا هو ن س الثيا الّا
اسعس كارائي ل  ه وت اير رياا ّخرى، والثارح المالّس له يمنع مي هاف الطرراس العالةس،    قاش  ة ييلها طبااا للأفاايد الااباس، وعنل مر 

ري الارري ع لا طول الةاررخ ية يّي ّنّ ه ارةخلموا هاف الطرراس، ّي الارة ااة مي بعض طرراس الأئمّس علةه الالاش والصحابس والةابعيي وم اِّ
وّمّا   الآياا في ف ه رياا ّخرى. ومي خلال ارةمرار طرراة ه هاف ناةللّ علا سواز هاا المن ج بالإضافس ملا علش وسوا منع مي الثارح.

ر ّي  عي فجةّس ظواهر الارري الكرره فإيّ ت اير الارري الكرره يةوقّف ع  لا بعض المالَّماا ومن ا فجّةس ظواهر الارري، فيد يمكي للم اِّ
هّ  العر  ف وّ ناا ياةللّ بظواهرف، والمراا مي ظاهر الارري الكرره هو المعنا الّاي ي  مه العارف بالل س العربةس بموسب الاوانيي الثا ةس عنل 

هّ  ال ي  عل ي ه الالاش فجةّس ظواهر الارري الكرره، فكاي العلّامس الطباطبائي ّفل  الل س مي الل ظ، وماهب المث ور مي علماا ملررس 
ّيّ الارري الكرره مّنزل  لاايٍ عربي م يي، وّيّ الارري    الم ةميي بحجةس ظاهر الارري الكرره في الاتجاف الة ايري، وارةللّ مي خلال  ب  علا

المثرنيي علا الإتةاي باورة مي مثله، ولا معنا للةحلّي ملّا م ا فرض ّيّ الّايي تحلّاهه  وقل تحلّى الباري عزّ وسّ   ، الخاللة معجزة الإرلاش
نما اتجّه العلّامس الطباطبائي في ت ايرف ملا الاعةماا علا فليد الثاليي، والااضي بضرورة   71الارري نانوا ي  موي معانةه مي خلال ظواهرف.

ةماّ  بالارري لةس مجرّا الاعةااا ب نّه قل مّنزل مي عنل الله تعالا،    الأخا به والعم  بما فةه مي الةماّ  بالارري الكرره والعةرة، ومعنا ال
رله  ّوامر ونواهي والارةناا ملةه في نّ  اعةااا ّو قول ّو فع ، ومي اهّ ت ةاي رواياا العرض علا الارري، فعي ررول الله صلا الله علةه و 

، وعي الإماش الصااق علةه  72وعلا نّ  صواب نوراا، فما وافق نةاب الله فخاوف، وما خالف نةاب الله فلعوف"  ورله: "ميّ علا نّ  فقٍّ فقةاس،
فإيّ ّخبار العرض علا الارري خير شاهل علا  73، الالاش: "كّ  شيا مراوا ملا الكةاب والانّس، ونّ  فليد لا يوافق نةاب الله ف و زخرف" 

الإماش الطباطبائي علا علش فجّةس ظواهر الارري الكرره بإيّ ف ه الارري مخةصّ ب هله، وهه المخاط وي   وقل ارةللّ   74ممكاي ف ه معانةه. 
 ي  م ا  الحقةايّوي به، وهه الن يّ صلا الله علةه ورله ورله وهّ  ال ي  علي ه الالاش، وإيّ الارري الكرره يحةوي علا مضاميي عالةس وعمةاس لا

 تنال ا الأفكار العاايس للناس، والارري الكرره يثةم  علا رياا مةثا  س وهو ما يؤاّي ملا المنع عي اتباح ظواهر  ملّا الرارخوي في العله، ولا
صاا ومايّلاا لكثير مي ظواهر الارري الكرره ممّا يعني علش ممكانةّس الةماّ  بالظواهر الاررنةس. نما ّيّ    75الكةاب، مع العله  وسوا مخصِّ

ف ه الارري بالن يّ صلا الله علةه ورله ورله وهّ  ال ي  علةه الالاش، وّنّ ه المخاط وي الحقةايّوي هو ال  ه الكام  الماصوا مي اخةصال  
عّهّ مي المحكه والمةثابه، والمنع مي الارةالال بال ةوى اوي مراسعس الرواياا، وّمّا بعل مراسعس الارائي النالةس، ّو بعل ال بحد وعلش  للارري 

رواياا معة رة، فلا يوسل مانع مي الأخا بظواهر الارري الكرره، مضافس ملا  ل  فإيّ الرواياا ن ا ا قل ّرسعةنا ملا الارري العثور علا  
والارةللال به، نما في روايس ع ل الأعلا مولا رل راش، قل م لأ ي ع ل الله سع ر  ي محمّل الصااق علةه الالاش: عثرا فاناطع ظ ري،  

 رارة، فكةف ّصنع بالوضوا؟ قال علةه الالاش: "يمعرف هاا وّشباهه مي نةاب الله عزّ وسّ ، قال الله تعالا:﴿ وَمَا فجعل  علا مصبعي م
مِّن  حَرَجٍ ﴾ ينِّ  الد ِّ فِّي  كُم   ال  ه في الارري، والرسوح ملا  77اماح علةه" 76جَعَلَ عَلَي  ، ولا يوسل تعارض  يي وسوا مضاميي عالةس وصعبس 

كما ميّ ظواهر الارري لةا  مي المةثا  اا، ّي ميّ الماصوا مي المةثا  اا هنا هو الآياا المجملس،  78الارةللال.  الظواهر الواضحس و 
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صاا والمايِّلاا والرواياا الأخرى،  المخصِّ الارري يكوي بعل مراسعس  الارري لةا  مجملس ولا مةثا  س، وإيّ الأخا بظواهر  ولكي ظواهر 
ي وررت ع فينئا المانع مي الأخا بالظواهر، وبلّ من ج ت اير الارري بالارري منا ع ل الررول صلا الله علةه ورله  وعنلها ينحّ  العله الإسمال

هّ  ال ي  علي ه الالاش تثير ملا ارةعمال ه هاا المن ج، وقل ارة اا الصحابس والةابعوي مي هاا    ورله، وهناك نما ج مةعلّاة في رواياا 
هّمةّ  س هاا المن ج تكمي في الارة ااة مي الآياا والارةعانس   ا في ت اير رياا ّخرى مي الارري، وهاا الأمر يعة ر المن ج ّيضاا، وإيّ 

نما نمة   ت ارير مةعلّاة علا ّراس ت اير    79ضروررّاا في نّ  مي الة اير الموضوعي والةرتي ي لكي ية يّي ماصوا الآياا بثكٍ  واضح. 
الة اير، وارةللّ   المناهج في  الميزاي،    بعض ه اعة رف مي ّفض   الة ررخ من ا في عصرنا الحاضر ت اير  امةلاا  بالارري علا  الارري 

الة اير، نما ارةللّ الاائلوي  ة اير الارري  الموافاوي علا هاا المن ج بالآياا والرواياا وبناا العالاا وّا ةوا سواز ومطلوبةس هاف الطرراس في  
، وظاهر الارري فجّس فلا يوسل مشكال 80بالارري بمضاميي بعض الآياا مث  ما الّ علا ّيّ الارري ت ةاي، الارري نور، ولزوش الةلّ ر في الارري

ي علا منع فجةّس ظاهر الارري، علا فرض ا وا هاف علا ت اير الارري بالارري مي هاف النافةس، بالإضافس ملا علش تمامةّس ّالّس الأخبارري
 81النابس ملي ه. 
 الخاتمة:

 ناةنةج مما ورا ما يلي:
 علةه  سااا الحاسس ملا عله الة اير نوي الارري الكرره ساا تثررعاا للأصول والمباني، وَّسْمََ  في ال ةاي ميكالاا ملا ت ييي الن يّ صلا الله -1

 ورله ورله ت اصي  ما نمزّل ملي ه.
ومي  ل  قول الإماش الصااق علةه الالاش:    غزارة ّفاايد هّ  ال ي  علي ه الالاش فول ت اير الارري الكرره وتا ي  معانةه للناس وتباةط ا، -2

رله ورله هو "ميّ ررول الله صلا الله علةه ورله ورله نزل  علةه الصلاة وله يماهَّ ل ه الاااا، ولا ّربعاا، فةّا ناي ررول الله صلا الله علةه و 
 الّاي فاّر ل ه  ل ". 

خلةاس والوسوا وص اته تعالا، وهي فوق ماةوى البثررس رنااك، لةاوش الن يّ  افةواا الارري علا معايٍ اقةاس وم اهةه رقةاس، مث  ّررار ال  -3
 صلا الله علةه ورله ورله  ة يين ا وشرل ت اصيل ا. 

اشةمال الارري علا  ةاي فوااث غا رة وّمه خالةس، ساا  نرها لأس  العظس والاعةبار ملا سنب عاااا ساهلةس نان  معاصرة، عارض ا   -4
مث  ن ةه عي اخول ال يوا مي ظ ورها، وما لس النايا، فاطع ا مي ساورها، ون  هاف الأمور سااا مجملس بحاسس   وشلّا النكير علي ا،

 ملا شرل وبةاي لا تةهّ ملّا مي خلال الة اير بالم اور.
لا شرل وبةاي وت اير،  ساا في الارري الكرره نلماا عربةس غرربس صعبس ال  ه علا عامس الناس وهي علا ّفصح وّ لغ وسه، فكان  بحاسس م -5

 ول اا عمل الايل الطباطبائي ملا توضةح معاني الارري الكرره وت اير رياته الكررمس.
ه ليةةاّر  ميّ م  وش الإعجاز في الارري الكرره، ونما طرفهم الايل الطباطبائي يللُّ علا ّيّ لكلاش الله تعالا سانباا بثررّاا وهو صلورف  ل ة  -6

 للناس ف مه.
 صادر والمراجع العربية:قائمة الم

 قائمة المصادر العربية:-أولًا
 القرآن الكريم

رع، البحراني، يورف، الحلائق الناظرة في ّفكاش العةرة الطاهرة، تحايق: محمل تايّ الأيرواني، اار سماعس الملرريي للطباعس والنثر والةوز  -1
 .1، ج1ه، ط 1429قه المالرس، 

ش(، ورائ  الثةعس، تحايق: مؤراس رل ال ي  علي ه  1623ه/1104اي  ي عليّ الحر العاملي، )ا:الحر العاملي، ّ و سع ر محمل  ي الح -2
 . 1، ج2ه، ط 1422الالاش، اار المكةبس الإرلامةس للطباعس والنثر والةوزرع، قه المالرس، 

ق: شعيب الأرناؤوط، اار الكةب العلمةس   ي فن  ، ّفمل  ي محمل  ي فن   ّ و ع ل الله الثيباني الوائلي، مانل الإماش ّفمل  ي فن  ، تحي -3
 . 1، ج1ش، ط 1988للطباعس والنثر والةوزرع،  يروا، 

،  1ه، ط1376الزرنثي،  لر الليي محمل  ي ع ل الله، ال رهاي في علوش الارري، اار مفةاا الكب العربةس للطباعس والنثر والةوزرع،  يروا،   -4
 .1ج
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